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أي جديد يحمله المبعوث الأممي لإقناع الفرقاء بقبول ما رفضوه سابقا؟

  الريــاض – اســـتأنف المبعوث الأممي 
الخـــاص لليمن مارتـــن غريفيث، الإثنين، 
من العاصمة الســـعودية الرياض حراكه 
الهـــادف لإنهاء حالة الجمود الطويلة في 
جهود الســـلام باليمن، والتي جرّت على 
غريفيـــث نفســـه والمنظمة التـــي يمثّلها 
انتقادات وصلت حدّ التســـاؤل عن مدى 
جديـــة الأمم المتّحـــدة والمجتمـــع الدولي 
فـــي البحـــث عـــن حـــلّ للأزمـــة اليمنية 
التـــي ترتّبت عنها إحـــدى أخطر الأزمات 

الإنسانية في العالم.
وكشـــف مســـؤول أممي، الإثنين، عن 
قيام غريفيث بزيارة إلى الرياض لم يحدّد 
مدّتها، لكنّه قال إنّ هدفها إقناع الحكومة 
اليمنية المعترف بها دوليا بالموافقة على 

المسودة الأممية لوقف إطلاق النار.
وأضاف ذات المسؤول متحدّثا لوكالة 
الأناضـــول أن المبعوث الأممي ســـيجري 
فـــي العاصمـــة الســـعودية مباحثات مع 
مســـؤولين في حكومة عبدربـــه منصور 

هادي.
ومطلع يوليو الماضي ســـلم غريفيث 
الحكومـــة اليمنيـــة نســـخة مُعدلـــة من 
المبـــادرة الأممية لحل الأزمـــة في اليمن، 
خـــلال زيـــارة للريـــاض التقـــى خلالها 
الرئيس هـــادي ورئيـــس الحكومة معين 

عبدالملك.
لكن الحكومة اليمنية أبلغت المبعوث 
الأممي رفضهـــا للمقترحات الأممية التي 
قالت إنها ”تنتقص من ســـيادة الحكومة 

ومسؤولياتها“.

وقــــال وزير الخارجيــــة اليمني محمد 
الحضرمي في وقت ســــابق إنّ ”الحكومة 
وافقت فــــي مايو الماضي علــــى مقترحات 
المبعــــوث الأممــــي، بمــــا فــــي ذلــــك كافــــة 
والإنســــانية،  الاقتصاديــــة  الترتيبــــات 
وأعربت عن عدم موافقتها على التعديلات 
الجديــــدة التــــي أُضيفــــت على المســــودة 

السابقة، والمنحازة للحوثيين“.

وشــــدد علــــى أنّ ”الحكومــــة كانت ولا 
تــــزال حريصة كل الحرص على الســــلام، 
وعلــــى إنجاح الجهــــود الدوليــــة وجهود 
المبعــــوث الأممي للتوصل إلى حل شــــامل 
ومســــتدام وفقا للمرجعيات الثلاث المتفق 
عليهــــا“، فــــي إشــــارة إلى نتائــــج مؤتمر 
الخليجية  والمبــــادرة  الوطنــــي،  الحــــوار 

وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وأعلــــن غريفيــــث فــــي مايــــو الماضي 
عن مبــــادرة أممية لحل الصــــراع اليمني 
بشــــكل شــــامل، تتضمن وقفا كليا لإطلاق 
النار ومعالجة الوضع الإنســــاني وتبادل 

الأسرى.
وســــبق لمصــــادر مقرّبة مــــن الحكومة 
اليمنيــــة أن وصفــــت مســــودة المبعــــوث 

الأممي بمثابة إســــقاط لمخرجات تفاهمات 
الســــويد الخاصــــة بالحديدة علــــى كامل 
الملف اليمني، مشــــيرة إلى أنّ الفشل الذي 
يلازم تنفيذ اتفاقات ســــتوكهولم لا يوحي 
بنجاح النســــخة الجديدة مــــن المقترحات 
التــــي مازالــــت تصطدم برفــــض الحكومة 

والحوثيين على حدّ سواء.
وأشــــارت المصــــادر إلــــى أنّ غريفيث 
يســــعى لاســــتغلال التحولات التي حدثت 
خلال الأشهر الماضية على الأرض لصالح 
الحوثيــــين من أجل الضغط على الحكومة 
المعترف بها دوليــــا لتقديم تنازلات تجعل 
من الحوثي شــــريكا في اتخــــاذ القرارات 
المتعلقة بالمــــوارد والبنك المركزي وغيرها 
من الأمور الســــيادية من دون أي تنازلات 

مقابلة من طرف الحوثيين.
وتنص مســــودة الإعلان المشترك التي 
تقدم بها غريفيث في مطلع يوليو الماضي 
علــــى وقف شــــامل لإطلاق النــــار في كافة 
أرجاء اليمن، بما فــــي ذلك الجبهات التي 
تنخــــرط فيها جهات غيــــر تابعة للحكومة 

في مواجهات مع الحوثيين.
ويشــــمل وقــــف إطــــلاق النــــار كافــــة 
العمليــــات العســــكرية البريــــة والجويــــة 
والبحرية في إشــــارة لعمليــــات التحالف 
العربــــي بقيادة الســــعودية التي تتضمن 
المسودة على جزئية تتعلق بوقف هجمات 

الحوثي التي تستهدف أراضيها.
وتتضمن مســــودة الاتفاق في الجانب 
العســــكري تكــــرارا لنموذج اتفــــاق وقف 
إطــــلاق النار في الســــاحل الغربي لليمن، 
حيــــث تتشــــكل لجنة تنســــيق عســــكري 
برئاســــة الأمم المتحدة ومشــــاركة ممثلين 
عســــكريين مــــن طرفــــي الاتفــــاق لتتولى 
م التوجه  مراقبــــة وقف إطلاق النــــار وتُقدِّ
الاســــتراتيجي العام إلــــى مركز العمليات 
المشتركة واللجان المحلية في المحافظات، 
كمــــا يتبع اللجنــــة مركــــز للعمليات يضم 
ضبــــاط ارتباط عن الأطــــراف وممثلين عن 

الأمم المتحدة، شــــبيه بلجنة تنسيق إعادة 
الانتشار في الحديدة.

وبموجــــب مســــودة الإعلان المشــــترك 
التــــي تقــــدم بهــــا المبعــــوث الأممــــي إلى 
الحكومــــة اليمنية والحوثيــــين يتم اتخاذ 
إجراءات مشــــتركة في الجانب الإنســــاني 
والاقتصــــادي من خلال لجان تشــــكل من 
الطرفــــين، للتعامــــل مع جائحــــة فايروس 
كورونــــا وإطلاق ســــراح جميع الأســــرى 
والمحتجزيــــن  والمفقوديــــن  والمعتقلــــين 
تعســــفيا وهو الأمر الذي تعثّر تنفيذه في 
وقت ســــابق بموجب اتفاقات ستوكهولم 
التــــي تم التوقيــــع عليها برعايــــة أممية 

أواخر العام 2018.
وتشــــرف لجنة التنســــيق العســــكري 
وفقــــا للإعــــلان المقترح مــــن غريفيث على 
فتح الطرق الرئيسية بين المدن، كما تضم 
المسودة بندا خاصا بالتدابير الاقتصادية 
مثل صرف رواتب موظفــــي القطاع العام 
بموجــــب قوائــــم الرواتب فــــي العام 2014 
قبل الانقلاب الحوثي والبدء بصرفها عن 

طريق لجنة فنية مشتركة من الجانبين.
ويشــــتمل الاتفاق على تشــــكيل لجنة 
مشــــتركة لمعالجة الجوانب الفنية والمالية 
لإصــــلاح أنبــــوب النفط القــــادم من مأرب 
إلى ميناء رأس عيسى في الحديدة بهدف 
اســــتئناف ضــــخ النفط وكذلك اســــتئناف 
عمل محطة مــــأرب الغازية، وهو ما يعني 
وفقا لمراقبين إشراك الجماعة الحوثية في 
كافــــة موارد الدولة المتواجدة خارج نطاق 
ســــيطرتها، وهو ما يفســــر حالة الضغط 
العسكري الحوثي المتزايدة على محافظة 

مأرب والتلويح باجتياحها.
ويعتبر المبعوث الأممي إلى اليمن في 
مســــودة الإعلان المشــــترك التي يقترحها 
لوقف إطلاق النار كل الإجراءات الســــالف 
ذكرها مجرد تهيئة لاســــتئناف مشاورات 
المسار السياسي التي توقفت في الكويت 

عام 2017.

غريفيث يفتتح جولة جديدة
من الترويج لمسودة السلام في اليمن

الســــــؤال الذي يرافق الجولة الجديدة للمبعوث الأممــــــي إلى اليمن مارتن 
غريفيث بهدف الترويج لمسوّدة السلام الأممية هو: أي جديد يحمله الرجل 
يجعله ينجح راهنا فيما كان قد فشــــــل فيه طيلة سنوات سابقة قضاها في 
الدوران في حلقة مفرغة مستســــــلما لأمر واقــــــع ظلّ يتكرّس في البلد ومن 
أبرز ســــــماته إحكام الحوثيين قبضتهم على المناطق التي اســــــتولوا عليها 

بقوّة السلاح.

سلام افتراضي

انذار أخير

 صنعاء – انهارت منازل مســــجلة لدى 
منظمــــة الأمــــم المتحدة للتربيــــة والعلم 
والثقافة يونســــكو في الجــــزء القديم من 
العاصمة اليمنية صنعاء جرّاء الســــيول 
الناجمة عن أمطار شديدة الغزارة هطلت 
مؤخّرا على عدد مــــن مناطق اليمن الذي 
يئن تحت وطأة الحرب والمرض ونقص 

المواد الغذائية.
وتعاني المنــــازل التراثيــــة المميزة 
المبنيــــة بالطُوب اللَبــــن باللونين البني 
والأبيــــض فــــي الأحيــــاء التاريخيــــة في 
صنعــــاء والتي يرجع تاريخهــــا لما قبل 
القرن الحادي عشر، من تداعيات الصراع 

والإهمال.
المعنوية  الخســــارة  إلى  وبالإضافة 
الناتجة عن زوال معالم حضارية وثقافية 
يصعب تعويضها، فقد تســــبّبت السيول 

في تعميق المعاناة الإنســــانية لســــكّان 
المدينــــة. ونقلــــت وكالة رويترز شــــهادة 
محمــــد علــــي الطلحــــي الذي أتــــت مياه 
الأمطــــار الغزيرة علــــى منزله في صنعاء 
القديمة لتصبح عائلته المكونة من ســــت 

نساء وستة أطفال بلا مأوى.
وقال وهو يقف وسط الركام والطين 
طالبا مساعدته في إيجاد مأوى إن كل ما 

كان يملكه أصبح تحت الركام.
وقال عقيل صالح ناصر نائب رئيس 
الهيئــــة العامــــة للمحافظة علــــى المدن 
التاريخية إنّ المواطنين لا يجرون أعمال 
الصيانة لهذه المباني القديمة في الوقت 
الحالــــي مثلما كان يحدث فــــي الماضي 
الأمر الذي أدى إلى إصابتها بالشــــروخ 
والضعــــف. وأضاف أن ســــقوف حوالي 
5000 مــــن المبانــــي العالية فــــي المدينة 

القديمة تتسرب منها المياه وإن سقوف 
107 مباني تهدمت جزئيا. وتعمل الهيئة 
مع منظمة اليونســــكو وصناديق أخرى 

للحفاظ على بعض المنازل.
وقــــد أدت الأمطــــار الغزيــــرة علــــى 
غير العــــادة هذا العام والتــــي بدأت في 
منتصــــف أبريــــل الماضــــي ويتوّقّــــع أن 
تســــتمر حتى أوائل ســــبتمبر القادم إلى 
تعقيد مــــا تصفه الأمم المتحدة بأســــوأ 

أزمة إنسانية في العالم.
وسقط في الحرب الدائرة منذ خمس 
ســــنوات أكثر من 100 ألف قتيل وجعلت 
الحرب 80 في المئة من السكان يعتمدون 
على المســــاعدات ودفعت بالملايين إلى 

شفا المجاعة.
وبخــــلاف وباء كورونــــا الذي يعتقد 
أنه ينتشــــر علــــى نطاق واســــع دون أي 

عمليات رصد، تســــببت الأمطار الغزيرة 
فــــي انتشــــار أمــــراض مثــــل الكوليــــرا 

والملاريا.
وناشــــدت الســــلطات الحوثية التي 
تســــيطر علــــى صنعاء منــــذ أن أخرجت 
الحكومة المعترف بهــــا منها في أواخر 
2014 منظمة اليونســــكو هذا الأســــبوع 
إنقاذ تــــراث المدينة. وقالــــت إن حوالي 
111 منــــزلا تهدمــــت كليــــا أو جزئيا في 

الأسابيع الأخيرة.
المقيــــم  الصنعانــــي  عــــادل  وقــــال 
بصنعاء إنه شــــاهد خمسة منازل لحقت 
بهــــا أضرار جســــيمة، وإنّ الأســــر التي 
كانــــت مقيمــــة في تلــــك المنــــازل لم يعد 
لهــــا مأوى وإنّ بنكا محليــــا أطلق حملة 
لتوزيع أغطية بلاســــتيكية لاستخدامها 

كأسقف لاتقاء الأمطار.

صنعاء القديمة تواجه كارثة السيول دون مغيث

الموقف من حظر السلاح
على إيران يعيد بعض 

النبض لمجلس التعاون 

كورونا ينهك 
«جسد» العراق الواهن

 طهــران – هاجمـــت إيـــران الموقـــف 
الجماعي الخليجي من قضية تمديد حظر 
الســـلاح المفـــروض عليها مـــن قبل الأمم 
المتّحـــدة، والمعبّـــر عنه فـــي إطار مجلس 
التعـــاون، الهيكل الجامع لـــدول الخليج 
الستّ التي لا تخلو مواقفها من تباينات 
توسّعت خلال السنوات الماضية، بما في 

ذلك الموقف من إيران والعلاقة معها.
الاثنين،  الإيرانـــي،  التلفزيون  وقـــال 
إنّ طهران ترفـــض دعوة مجلس التعاون 
الخليجي ”غيـــر الواقعية“ للأمم المتحدة 
إلى تمديد حظر الأسلحة على إيران الذي 

ينتهي في أكتوبر القادم.
وجاء ذلك بعد أن قالت الأمانة العامة 
للمجلـــس الذي يضم كلاّ من الســـعودية 
والإمـــارات وعُمان والكويـــت والبحرين، 
الأحد في بيان، إن تدخل إيران المســـتمر 
في شـــؤون دول الجـــوار يجعـــل تمديد 

الحظر ضروريا.

الخليجي  للشـــأن  متابعـــون  ونظـــر 
إلـــى موقف المجلـــس المعبّر عـــن الإرادة 
الجماعيـــة لـــدول الخليـــج مـــن زاويتين 
متقابلتـــين تمامـــا. حيـــث رأى البعـــض 
في حالـــة الوفاق بشـــأن قضيّـــة تتعلّق 
بإيـــران الجارة المثيـــرة للتوتّـــرات بأنّه 
علامة صحية تظهـــر أنّ مجلس التعاون 
ما يـــزال ينبض بالحياة رغـــم التباينات 
الكبيـــرة أحيانا بين مكوّناتـــه على غرار 
الخلافـــات الحادّة بين قطر من جهة، وكل 
من الســـعودية والإمـــارات والبحرين من 
جهة مقابلة، فضلا عن اختلافات واضحة 
فـــي مواقـــف دول المجلس مثـــل التمايز 
الـــذي طبع لفترة طويلة مواقف ســـلطنة 
عمان مـــن العلاقة مع إيـــران وأيضا من 
الأحـــداث الجارية في ســـوريا منذ بداية 

العقد الحالي، حيث حافظت مســـقط على 
علاقات طبيعية مع طهران ودمشق عندما 
كانت علاقة العاصمتين في أسوأ حالاتها 

مع معظم عواصم الخليج الأخرى.
بمســـتقبل  للمتفائلـــين  وبالنســـبة 
مجلس التعـــاون فإن الوفاق حول قضية 
حظر الســـلاح علـــى إيران، تظهـــر قدرة 
الخليجيين على تجزئة خلافاتهم وتجاوز 
تبايناتهـــم عندما يتعلّق الأمـــر بقضايا 

الأمن القومي والتهديدات الخارجية له.
لكنّ موقف بلـــدان التعاون الأخير لم 
يســـلم من وجود منتقدين له، على أساس 
أنّـــه موقف شـــكلي اتّخذ أساســـا تحت 
طائلة الإلحاح الشـــديد من قبل الولايات 
المتّحدة التي تريـــد جمع أكبر عدد ممكن 
من المؤيدين لمشـــروع القرار الذي تعتزم 
طرحـــه على مجلس الأمن الدولي بشـــأن 

تمديد حظر السلاح على إيران.
ويقـــول أصحاب هذا الـــرأي إنّ تفرّغ 
مجلس التعاون لإصدار المواقف الشكلية 
يقرّبه مـــن الحالة التـــي أصبحت عليها 
جامعة الدول العربية التي افتقدت بشكل 
شبه كامل للقرارات التنفيذية وأصبحت 
التصريحـــات  لإطـــلاق  تجمّـــع  مجـــرّد 
والمواقـــف النظرية في عمليـــة أقرب إلى 

”الفضفضة“.
ومن المقرر أن ينتهي حظر الأســـلحة 
المفروض على إيران حاليا في 18 أكتوبر 
القـــادم بموجـــب الاتفاق النـــووي الذي 
أبرمتـــه طهران مع قـــوى عالمية في 2015 

وانسحبت منه واشنطن في 2018.
وقال عباس موســـوي المتحدث باسم 
وزارة الخارجيـــة الإيرانيـــة فـــي مؤتمر 
صحافـــي تلفزيوني إن مجلـــس التعاون 
الخليجي ”فـــي ذروة فشـــله واختلافاته 
الداخلية وسياســـاته غير الواقعية التي 

أدت إلى عقمه“.
وأضـــاف أن المجلس ”قـــد تحول إلى 
متحدث باســـم بعض ضيقي الأفق داخل 
المجلس وخـــارج المنطقة، حيث أصبحت 
أمانته العامة وبسبب تأثرها بالسياسات 
والتصرفـــات الخاطئـــة والهدامة لبعض 

الأعضاء، بوقا للمعادين لإيران“.

 بغداد – سُــــجّلت، الإثنــــين، في العراق 
أعلــــى حصيلة يومية في عــــدد الإصابات 
بفايــــروس كورونــــا، وذلك بعد اكتشــــاف 
3484 حالة إصابة جديدة، الأمر الذي كرّس 
الشكوك في فاعلية الإجراءات المتّخذة من 
قبل السلطات لمحاصرة الفايروس والحدّ 
من انتشــــاره في ظل موجة من الامتعاض 
ممــــا يعتبره البعــــض حالة مــــن الإهمال 
وعــــدم الاكتراث من قبل شــــرائح واســــعة 
من الســــكان بخطــــورة الوضع يعكســــها 
عدم الالتزام بإجراءات الوقاية من الوباء، 
وعلــــى رأســــها التقليل مــــن الحركة غير 

الضرورية وتجنّب المناسبات العامّة.
ويردّ عراقيون علــــى ذلك بأن ظروفهم 
مزاولــــة  عليهــــم  تفــــرض  الاجتماعيــــة 
أنشــــطتهم الاقتصادية بشكل اعتيادي في 

ظلّ غلاء المعيشة وندرة موارد الرزق.
وحمــــل وباء كورونــــا متاعب إضافية 
للعــــراق الذي يعاني منذ ســــنوات طويلة 
واقتصاديــــة  وأمنيــــة  سياســــية  أزمــــات 
منعكســــة بشــــكل واضــــح علــــى أوضاعه 

الاجتماعيــــة، حيــــث تفــــوق نســــبة الفقر 
والبطالــــة في البلد مثيلاتهــــا في بلدان لا 
تقــــارن مقدّراتهــــا بمقدّرات العــــراق الذي 
يصدّر يوميا أكثر من ثلاثة ملايين برميل 

من النفط.
لكن استشــــراء الفســــاد حــــرم العراق 
لســــنوات طويلــــة من اســــتثمار مــــوارده 
النفطية على الوجــــه الأكمل، حتى فوجئ 
البلد خلال السنة الجارية بانهيار أسعار 

النفط بالتزامن مع انتشار وباء كورونا.
ويعيش الشــــارع العراقي منذ خريف 
العام الماضي حالة من الغضب الشعبي لم 
ينجح الوباء في قطعها سوى ظرفيا لتعود 
مؤخّرا في شــــكل تظاهــــرات واعتصامات 
يُتّهــــم  لمؤسســــات  اقتحامــــات  وأحيانــــا 

القائمون عليها بالفساد.
وأعلنت وزارة الصحة العراقية أيضا 
تســــجيل 72 حالة وفاة ليبلغ عدد المتوفين 
بالفايــــروس 5464 شــــخصا، بينما ارتفع 
العــــدد الجملــــي للمصابين إلــــى 153599 

مصابا.

الحكومة اليمنية ترى في 
التعديلات المدخلة على 
مسوّدة السلام الأممية 
خدمة مجانية للحوثيين

الوفاق بشأن حظر السلاح 
على إيران ليس مقياسا 
لمدى انحسار التباينات 

داخل مجلس التعاون


